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الملخص

به  فعني  البشرية،  النفس  في  تأثير  له  اللون  إن 

إن تفاوتوا في توظيفه في قصائدهم، وهذا  الشعراء، و

البحث يسعى لكشف أثر الألوان في شعر الرستمي، 

وقد قسمت هذا البحث على مقدمة موجزة، وتمهيد 

فيها دلالة  تناولت  ثة مباحث  وثلا  ، الشاعر في حياة 

اللون الأسود، والأبيض والألوان الأخرى.

مرتبطاً  واقعياً  توظيفاً  الألوان  الرستمي  وظّف  لقد 

ــة الــواقــعــيــة، ولــم يــخــرج بــه عــن نطاق  ــدلال بـــذات ال

استخدام  في  المكثرين  من  يكن  لم  إذ  المألوف، 

كان  الشاعر  استخدمها  التي  الألــوان  كثر  وأ ــوان،  الأل

ضيقة  بحدود  ثم  الأبــيــض،  اللون  ثم  الأســـود،  اللون 

الألــوان  يستخدم  ولــم   ، والأصــفــر  ، الأخــضــر اللونين: 

الأخرى.

* * *

Summary:

The significance of color in the poetry of Abu 

Saeed Al-Rustami.

The color has an effect on the human psyche, 

so I mean it by poets, even if they vary in its use 

in their poems, and this research seeks to reveal 

the effect of colors in Al-Rustami’s poetry. And 

white and other colors. Al-Rustami made re-

alistic use of colors linked to the same realistic 

connotation, and he did not go out of the ordi-

nary, as he was not a frequent use of colors. Uses 

other colors.

* * *
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المقدمة

ــهُ على  الِله وســلامُ ــواتُ   الــحــمــدُ  لِله  وكــفــى، وصــل

وصحبِهِ  آلِــهِ  وعلى  محمدٍ  نا  نبيِّ المصطفَى،  عبدِهِ 

أهلِ الوفَا.

فيها  ــوان  ــ الأل ووفـــرة  الطبيعة  ــراء  ثـ فــإن  بــعــد؛  أمــا 

الــنــاس، ومــصــدراً  إعــجــاب  زالــت موضع  ومــا  كانت 

فعبروا  الألــوان  هذه  استلهموا  الذين  الشعراء،  لإلهام 

مكنونات  عن  أو  وصفاً،  الحقيقية  لاتها  دلا عن   بها 

نفوسهم رمزاً. 

وبين  الشاعر  بين  الحيوي  التفاعل  ثمرة  وظهرت 

بالظل  وتأثرها  اللونية،  تدرجاتها  تتغير  التي  الألــوان 

من  اللون  نقلت  الشعري،  النص  نسيج  في  والــنــور 

اللون  قــوة  عكس  وجــدانــي  تعبير  إلــى  وصفية  حالة 

. الفاعلية البصرية التي تحفز الوجدان والشعور

فــأبــدوا  الباحثين،  على  الــلــون  تأثير  وانــســحــب 

الشعر  وفــي  عــامــة،  الأدب  فــي  الــلــون  بــأثــر  عنايتهم 

خاصة، لما للألوان من أثر في كشف مكامن الجمال 

اللون  وظــف  الــشــعــراء  أو  الأدبـــاء  فبعض  وخــوافــيــه، 

زاهية،  بــألــوان  ــي  الأدب نتاجهم  فتلون  بــارعــاً،  توظيفاً 

تعبر  لات  دلا إلى  المعروفة  طبيعته  اللون  فيها  تجاوز 

عن حالة الأديب أو الشاعر النفسية. 

في  للون  والمكتسبة  الطبيعية  الأهمية  ولــهــذه 

، ارتأيت دراسة اللون عند أحد الشعراء الذين  الشعر

أبو  الشاعر  وهــو  الباحثين،  بعناية  شعرهم  ينل  لــم 

سعيد الرستمي في محاولة لاستقراء حضور اللون في 

لات  الشعري، ودلا توظيفه في نسيجه  وكيفية  شعره، 

اللون وأبعاده في شعره، فجاء هذا البحث المعنون: 

)دلالة اللون في شعر أبي سعيد الرستمي(.

موجزة،  مقدمة  على  البحث  هــذا  قسمت  وقــد 

ثة مباحث. ، وثلا وتمهيد في حياة الشاعر

في المبحث الأول: تناولت فيه دلالة اللون الأسود 

في شعره.

اللون  ــة  دلال فيه  تناولت  الثاني:  المبحث  وفــي 

الأبيض في شعره.

الألوان  دلالة  فيه  تناولت  الثالث:  المبحث  وفي 

الأخرى في شعره.

ثم الخاتمة.

وقائمة المصادر والمراجع.

إنه  والرشاد  السداد  وتعالى  تبارك  المولى  سائلة 

سميع مجيب الدعاء.

* * *
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تمهيد

في حياة الرستمي

الرستمي،  حــيــاة  عــن  وافــيــة  معلومات  تــتــوافــر  لا 

وقد ذكر ذلك محقق ديوانه الذي قال: »عدم وجود 

مصادر مباشرة تترجم للرستمي«)١(.

حياته  ذكــر  الــذي  الوحيد  الكتاب  أن  والحقيقة 

أهم  يــأتــي  وفيما   ،) الــدهــر )يتيمة  هــو  شــعــره  وجــمــع 

المعلومات عنه:

بن  محمد  بن  الحسن  بن  محمد  بن  محمد  هو 

الحسن بن علي بن رستم، أبو سعيد الرستمي)٢(، وزاد 

المافروخي نسبة )المدْيَني( )3(.

)١( شعر أبي سعيد الرستمي، محمد بن محمد بن الحسن 
بن علي بن رستم )ت٤00ه(، تحقيق د. نادي حسن شحاتة، 
٢0١6م: ١٤3٧هــــــ-   ، مــصــر  ، والــنــشــر للطباعة  الــنــابــغــة   دار 

١٤ المقدمة.
منصور  أبو   ، العصر أهل  محاسن  في  الدهر  يتيمة   : ينظر  )٢(
ي  النيسابور الثعالبي  إسماعيل  بن  محمد  بن  الملك  عبد 
دار  قمحية،  محمد  مفيد  الــدكــتــور  تحقيق   ــ(،  )ت٤٢٩هـــ
يخ  وتار  ،355/3 ١٩83م:  ١٤03ه -  بيروت،  العلمية،  الكتب 
العربية  إلى  نقله  )ت١3٤٢ه ـــ(،  سزكين  فــؤاد  العربي،  التراث 
، جامعة الإمام محمد بن سعود  الدكتور محمود فهمي حجاز

الإسلامية، ١٤١١هـ- ١٩٩١م: ٢6١/٤.
الحسين  بن  سعد  بن  مفضل  أصفهان،  محاسن   : ينظر  )3(
تحقيق  ـــ(،  ٤85هــ سنة  بعد  )تــوفــي  الأصفهاني  المافروخي 
يع، دمشق،  والتوز للنشر  كنان  دار  الغني،  عارف أحمد عبد 

١٤3١ه- ٢0١0م: ٧٩- 80. 

والمدْيَني: نسبة إلى اسم مدين، ولعله اسم أحد 

أجداده)٤(.

وخــالــف ابــن خلكان فــي ذكــر اســم جــده، فقال 

عرضاً: »وقد ألم فيه بقول أبي سعيد محمد بن محمد 

.)5(» بن الحسين الرستمي الشاعر المشهور

والرستمي: نسبة رستم)6(، وهو أحد أجداده.

وهو فارسي الأصل، أصله من أصبهان، ومن أهل 

من  كثيرة  مواضع  في  فخره  هــذا  ويؤيد  بيوتاتها)٧(، 

شعره بنسبه الفارسي، ومن ذلك قوله)8(:

رُسْـــــتَـــــمٍ آلِ  مِـــــــنْ  ــتُ  ــ ــنـ ــ كُـ نَــــسُــــبُــــونِــــي  إذَا 

ــبِ ــ ــالِ ــ ــــــــــؤَيِّ بِـــــن غَ
ُ
ــنَّ شِـــــعْـــــرِي مِــــــنْ ل ــ ــ ــكِ ــ ــ وَل

ــنــقــاد عــلــى شـــعـــره، مـــن ذلـــك قــول  ــنــى ال وقـــد أث

الثعالبي فيه: »ومن يقول الشعر في الرتبة العليا ومن 

في  نظر  ومــن  الــكــبــرى...  الطبقة  فــي  العصر  شــعــراء 

المستكمل  والبراعة  الحسن  أقسام  المستوفي  شعره 

فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة أقبلت عليه الملح 

بن  محمد  بن  الكريم  عبد  سعيد  أبــو  الأنــســاب،   : ينظر  )٤(
منصور التميمي السمعاني )ت56٢ه (، تحقيق عبد الرحمن 
المعارف  ــرة  دائـ مجلس  وغــيــره،  اليماني  المعلمي  يحيى 

العثمانية، حيدر آباد، ١38٢ه - ١٩6٢م: ١5٢/١٢.
شمس  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات   )5(
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان )ت68١ه (، 
١٩٩٤م:  بيروت،   ، صادر دار  عباس،  إحسان  الدكتور  تحقيق 

.٤٤١/٤
: الأنساب: ١١8/6. )6( ينظر

.355/3 : : يتيمة الدهر )٧( ينظر
)8( شعر أبي سعيد الرستمي: ١8١.
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.)١(» كم والدرر تتناثر والغرر تتكاثر تتزاحم والفقر تترا

كثر من  والرستمي من شعراء الدولة البيويهة)٢(، وأ

مدح الصاحب بن عباد)3(، حتى عرف به.

ذكرته،  التي  المصادر  تذكره  فلم  وفاته،  يخ  تار أما 

ورجح محقق ديوانه أنه توفي سنة )٤00هـ( تقريباً)٤(.

 ،) أما شعره، فقد جمعه الثعالبي في )يتيمة الدهر

)الرستميات:  عــنــوان:  تحت  مــرة  لأول  شعره  ونشر 

.355/3 : )١( يتيمة الدهر
الديلم  مــن  ســلالــة  بــويــه:  وبــنــو  والــبــويــهــيــون،  البويهية،   )٢(
٤3٢هـ  3٢٩هـــ-  للسنوات  والعراق  إيــران  غرب  في  حكمت 
ينحدر بنو بويه من أعالي جبال الديلم ويرجعون في نسبهم 
بويه،  شجاع  أبي  من  اسمهم  استمدوا  الساسانية.  ملوك  إلى 
ية.  يار الز ثم  السامانية  الدولتين  أثناء عهد  والذي لمع اسمه 
أيبك  بن  الله  بكر بن عبد  أبو   ، الغرر الدرر وجامع  كنز   : ينظر
البابي  عيسى  مطبعة  ٧36ه(،  سنة  بعد  )توفي  ي  ــدوادار الـ

الحلبي، ١٤١5هـ- ١٩٩٤م: 388/5.
)3( هو إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، 
لصحبته  بالصاحب  لقب  عباد،  بن  بالصاحب  المعروف 
مؤيد الدولة من صباه، فكان يدعوه بذلك. ولد في الطالقان 
إليها نسبته، له تصانيف  )من أعمال قزوين( سنة )3٢6هـ( و
كثيرة أشهرها )العقد الفريد( توفي بالري سنة )385هـ( ونقل 
نعيم  أبــو  أصبهان،  يخ  تار  : ينظر فيها.  فدفن  أصبهان  إلــى 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
دار  حسن،  ي  كــســرو سيد  تحقيق  ــ ــ(،  )ت٤30ه الأصبهاني 
ومعجم   ،٢58/١ ١٩٩0م:  ١٤١0ه ــ-  بيروت،  العلمية،  الكتب 
أبــو عبد الله  الأديــــب(،  إلــى معرفة  يـــب  الأر ــاد  ــ )إرش ــاء  ــ الأدب
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي 
الإسلامي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  تحقيق  )ت6٢6ه ــ(، 

بيروت، ١٤١٤ه - ١٩٩3م: 66٢/٢.
: شعر أبي سعيد الرستمي: ١6 المقدمة. )٤( ينظر

الرستمي  محمد  بن  محمد  سعيد  أبي  شعر  ديــوان 

الأصــبــهــانــي، شــاعــر الــبــلاط الــبــويــهــي، مــع قصائده 

النادرة الخطية()5(.

الرستمي(،  سعيد  أبي  )شعر  باسم  مؤخراً  وصدر 

وهي النسخة التي جرى اعتمادها في هذا البحث، 

في  قــصــائــده  جمعت  الــحــجــم،  صغير  ديـــوان   وهــو 

)66( صفحة. 

* * *

المعصومي، مجمع  الكريم  أبو محفوظ  )5( حققها وضبطها 
البحوث الإسلامية، ١٩٧0م.
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المبحث الأول

دلالة اللون الأسود في شعره

على  قائمة  سيكولوجية  خبرة  بأنه  الــلــون  عــرف 

معقداً؛  موضوعاً  اللون  كان  لذلك  فسلجي،  أساس 

للعالم  الطبيعية  ــيـــة  كـ الإدرا خبرتنا  مــن  جـــزء  لأنـــه 

بين  التمييز  على  قدرتنا  في  يؤثر  لا  واللون  المرئي، 

وأحاسيسنا،  مــزاجــنــا  مــن  يغير  بــل  فــقــط،  الأشــيــاء 

يفوق  الجمالية بشكل  تنا وخبراتنا  ويؤثر في تفصيلا

أية  أو  البصر  حاسة  على  يعتمد  آخــر  بعد  أي   تأثير 

حاسة أخرى)١(.

والوظيفة الدلالية للون تختلف باختلاف المحل 

عنه  الليل   في  يختلف  الأســود  فاللون  الموصوف، 

كبت  ، وفي الإنسان عنه في الحيوان)٢(، ووا في النهار

اللونية  ، وراعت الخلافات  التمايز العربية هذا  اللغة 

الأسماء  عشرات  فظهرت  الواحد،   اللون  وتدرجات 

التي تعبر عن اللون الواحد ودرجاته)3(.

حسين  قاسم  والشكل،  اللون  إدراك  سيكولوجية   : ينظر  )١(
، بغداد، ١٩8٢م: 5. صالح، دار الرشيد للنشر

اللغة  فــي  الألـــوان  مسميات  فــي  العلمية  الــدقــة   : ينظر  )٢(
المؤتمر  فــي  قــدم  بحث  صفية،  أبــو  خليل  جاسر  العربية، 
ي،  بنغاز العربية،  باللغة  العلمية  الكتابة  حول  الأول  العلمي 

، ١٩٩0م. آذار
العربية، د. عبد الكريم خليفة،  : الألوان في معجم  )3( ينظر
أول،  كانون  ـ  ١١، تموز  السنة  الأردنــي،  العلمي  المجمع  مجلة 

١٩8٧م: 36-3٧.

استحضار  في  يسهم  الصورة  في  ))اللون  ووجــود 

الصورة البصرية؛ لأنه يضفي بعداً للصورة يتحقق عبر 

في  للصورة  كان  فلئن  بالتجسيم،  المتمثل  العمق 

الحياة، والتشكيل أبعاد تتمثل في الطول، والعرض، 

.)٤( )) والعمق، تظهر بوساطتها أبعاد الصور

ــون الأســــود فــهــو يمثل ))غـــيـــاب الألـــوان  ــل ــا ال أمـ

ــوان،  الأل انــعــدام  لــونــاً، بل حالة  كــلــهــا(()5(، فهو ليس 

كل  الأبيض في  نقيض  وهو  الألــوان عتمة،  أشدّ  وهو 

يــة،  الــرؤ ــعــدام  وان الــتــام  ــظــلام  ))ال يمثل  خصائصه، 

على  به  دللوا  كما  والعدم،  والشؤم  للحزن  به  ورمــزوا 

علماء  وضعه  وقد  والفناء،  والخوف،  والفراق  الموت 

عند  ــوان  ــ الأل قائمة  فــي  الأولـــى  المرتبة  فــي  ــوان  ــ  الأل

مختلف الشعوب(()6(. 

على  لتدل  الأســود  اللون  لات  دلا معظم  وجــاءت 

يدل  الأحيان  بعض  وفــي  والقبح،  والتشاؤم  الموت 

علماء  عند  وجــاء  السياق،  بحسب  الجمال  على 

النفس ليعبر عن معانٍ نفسية متناقضة، فتارة يشير 

إلى التكدر والقلق والفزع والموت وفقدان القوة والأمن 

وعدم الجرأة، وأحياناً يشير إلى التحدي والعناد وعزة 

الثالث  الــقــرن  فــي  العباسي-  الشعر  فــي  الألـــوان  دلالـــة   )٤(
، كلية الآداب،،  ي كاظم منسف، رسالة ماجستير الهجري، نور

جامعة بغداد، ١٩٩٧م: ٢١5.
محمد  المعلقات،  شــعــراء  شعر  فــي  الــلــون  تجليات   )5(
اليرموك  جامعة  إلــى  مقدمة  دكــتــوراه  أطــروحــة  الــهــدروســي، 

الأردنية، ٢003م: ١٩. 
، دار البحوث العلمية،  )6( اللغة واللون، د. أحمد مختار عمر

الكويت، ١٩8٢م: ١0٧ و١86 و١٩5.
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النفس والقوة والقدرة)١(. 

واستخدم الرستمي اللون الأسود في شعره: خمس 

مرات، وذكر السمر ثلاث مرات.

وقد وظف الشاعر اللون الأسود في الذم والطعن، 

وكذا وظف الصهبة في قوله)٢(:

ــمَـــا ـ
َ
نّ

َ
ــأ كَـ ــوهِ  ــ ــوُجُـ ــ ـ

ْ
ـــحَـــى سُـــــودُ ال ِ

ّ
ــل صُــــهْــــبُ)3)  الـ

ــادِ)4) ــ ــ ــرْصَ ــ ــ ــفِ ــ ــ ــــبُــــوا الــــــــــرؤوسَ بـــيـــانـــعِ ال
َ

خَــــضّ

إلى  الأســود  ون 
ّ
لل العرب  استهجان  إرجــاع  يمكن 

سببين: 

لليمن،  الأحباش  احتلال  من  العرب  نفور  الأول: 

ومحاولتهم احتلال مكة، وهدم الكعبة مهوى الأفئدة 

العربية.

في  الــســوداء  البشرة  ي  ذو العبيد  كثرة  والثاني: 

الجزيرة العربية، إذ ارتبط السواد بالعبودية.

العجمة،  على  علامة  الــوجــه  ســواد  عــدّ  يمكن  و

الانفعال  بين  الطائيين  شعر  فــي  الفنية  الــصــورة   : ينظر  )١(
الكتاب  اتــحــاد  منشورات  كبابة،  صبحي  وحيد  والــحــس، 

العرب، دمشق، ١٩٩٩م: ٩٢.
)٢( البيت من المتقارب. شعر أبي سعيد الرستمي: 6٩.

ســواد  يعلوه  الـــرأس  شعر  حــمــرة  والــصــهــبــة:  الأصــهــب.   )3(
المغيث  المجموع   : ينظر أصهب.  فهو  احمر  فــإذا  وصفرة، 
بكر  أبي  بن  محمد  موسى  أبو  والحديث،  القرآن  غريبي  في 
مركز  ي،  العزباو الكريم  عبد  تحقيق  )ت58١ه ــ(،  الأصفهاني 
القرى،  أم  التراث الإسلامي، جامعة  إحياء  البحث العلمي و

١٤06ه - ١٩86م: ٢/303.
الفضل  أبو  العرب،  لسان  ينظر   . الأحمر التوت  الفرصاد:   )٤(
المصري  الأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال 
)فــرصــد(  ــادة  مـ ١٩68م:  ــروت،  ــي ب  ، ــادر صــ دار  )ت٧١١هـــ ــ(، 

333/3

شدة  وهي  كالحمرة،  الأعاجم  من  تنفر  العرب  إن  إذ 

وزرقــة  بالحمرة،  مشربة  تغدو  حيث  البشرة،  بياض 

يكون  أن  فالمنكر  والصهبة،  الشفاه،  وفلح  العينين، 

العربي أشقر الشعر والسّبال؛ فالصهبة تدل في عرف 

وم، وعلى النسب الأعجمي)5(. الجاهلي على الرُّ

ــر لــيــس مــقــصــوراً عــلــى الـــعـــرب، فــقــد جــاء  ــ والأم

سواد  أن  ليؤكد  الآيــات  من  عــدد  في  يم  الكر القرآن 

في  كما  القيامة،  يوم  للكافرين  فارقة  علامة  الوجه 

ا  مَّ
َ
أ

َ
ف وُجُـــوهٌ  ــوَدُّ  ــسْ وَتَ وُجُـــوهٌ   

ُ
تَبْيَضّ }يَـــوْمَ  تعالى:  قوله 

وقُوا 
ُ

ذ
َ
ف إِيمَانِكُمْ  بَعْدَ  كَفَرْتُمْ 

َ
أ وُجُوهُهُمْ  تْ  اسْوَدَّ ذِينَ 

َّ
ال

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ{)6(.  ابَ بِمَا 
َ

عَذ
ْ
ال

وقد يأتي الوصف ليعبر عن صفة قائمة بالمحل 

فعلًا، كما في وصفه لسفينة)٧(:

ألـــــوا  الــــــسّــــــودِ  مِــــــــنَ  ــضِ بــــــلْ  ــ ــي ــ ــب ــ ال مِــــــــنَ  لا 

والأرواحٍ الألــــــــــــــــــــــواحِ  وذاتِ  نًـــــــــــا 

فــي هذا  والــبــيــاض  الــســواد  بثنائية  الــشــاعــر  ــى  أت

وصدر  اللون،  سوداء  البحر  في  تُرى  فالسفن  البيت، 

لونها،  سواد  على  كيداً  تأ عنها  البياض  بنفي  البيت 

يكن  لم  البيت  هذا  في  والسواد  بالبياض  فالوصف 

إنما تقريراً لحالة قائمة.  ذماً، و

: الانتماء في الشعر الجاهلي، الدكتور فاروق أحمد  )5( ينظر
١٩٩8م:  دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  منشورات  اسليم، 

.٢١6/١
)6( سورة آل عمران: الآية ١06.

)٧( البيت من الخفيف. شعر أبي سعيد الرستمي: 6٢.



دلالة اللون  في شعر أبي سعيد الرستمي 

كر عبد |     323  م. د. إبتهال شا

وفي معرض الوصف أيضًا قال الرستمي)١(: 

ــهِ  ــ ــومِ ــ ــجُ ــ ــــيْــــلِ  سُــــــــودُ  نُ
َّ
بْـــــــــــدَتْ نُـــــجُـــــومُ الــــل

َ
أ

نَـــــــــارَ بَــــــعْــــــدَ سَـــــــــوادِ
َ
ـــــــــأ

َ
فِـــــــي مَــــــفْــــــرَقِــــــي ف

على  دلالــة   ) )فأنار وقوله:  مرتين،  السواد  ذكر  كرر 

آنٍ  فــي  النقيضين  بين  جمع  فقد  الشيب،  بياض 

بين سيادة سواد  زمنية مترابطة  فأوجد علاقة  واحد، 

النجوم، وبين ظهور الشيب الذي أنار ظلمة مفرقه.

أثيرة  محببة  صفة  )الأســود(  اللون  هذا  يكتسب  و

، إذ يرتبط بلون الشعر الفاحم، فيقول)٢(:  لدى الشاعر

ـــرُوعِـــهَـــا
ُ
ــازِ ســـــودَ ف ــ ــ ــجَ ــ ــ عْ

َ
ـــى الأ

َ
رْسَـــــــــــتْ عَـــل

َ
وَأ

ــرُ ــ ــدَائِـ ــ ــغَـ ــ ـ
ْ
ــرِ ال ــ ــدِيـ ــ ــغَـ ــ ـ

ْ
ــاتِ ال ــ ــيَـ ــ ـ ــحِّ ــ رَتْ بِـ زْ

َ
ـــــــــــــأ

َ
ف

يَــــــرَى نْ 
َ
أ ـــــمـــــلاحَـــــةُ 

ْ
ال ــنَّ  ــ ــ ــهُ ــ ــ ــتْ ــ ــ زَه بُــــــــــدورٌ 

ــــــــوُجُــــــــوهُ سَـــــــوَافِـــــــرُ
ْ
ــــــــال

َ
ـــــــهُـــــــنَّ نِـــــــقَـــــــابٌ ف

َ
ل

فالشعر أسود طويل متدلي مثل الحيات.

وقد عاب الثعالبي على الرستمي البيت الثاني، 

قَائِل:
ْ
وأنه سرقه فقال: »سَرقه من قَول ال

ــرت ــ ــفـ ــ ــث وأسـ ــ ــ ــدِي ــ ــ ــحَ ــ ــ ــا ال ــ ــن ــ ــازع ــ ــن ــ ــا ت ــ ــ ــم ــ ــ وَل
تـــتـــقـــنـــعـــا”)3) ن 

َ
أ ـــحـــســـن 

ْ
ال زهــــاهــــا  وُجُـــــــــوه 

يقصد به قول عمر بن أبي ربيعة)٤(.

)١( البيت من المتقارب. شعر أبي سعيد الرستمي: 68.
)٢( البيت من الطويل. المصدر نفسه: ٧0.

.35٧/٢ : )3( يتيمة الدهر
الطائي  أوس  بن  حبيب  تمام  أبو  الحماسة،  ديوان  شرح   )٤(
التبريزي الشهير  يا يحيى بن علي  أبي زكر )ت٢3٢ه (، شرح 
 .8٧٩ يخ:  تار بلا  بيروت،  القلم،  دار  )ت٧٤١ه ــ(،  بالخطيب 

وليس في ديوانه.

ومن قوله في المدح)5(:

ــــقُــــهَ 
ْ
ف

ُ
أ وَاِسْـــــــــــــوَدَّ  ــبُ  ــ ــطْ ــ ــخَ ــ ال غَـــــــــامَ 

َ
أ ــا  ــ مَـ إذا 

ــــــــى نَـــــئِـــــيْـــــمَـــــهٌ)6)
َ
عْــــــــل

َ
بْـــــــــــــــــرَزَ نَـــــابِـــــيَـــــهُ وَأ

َ
وَأ

ــي بَـــهِـــيـــمَـــهُ  ــ ـ ِ
ّ
ــل ــ ــجَـ ــ تَـــــــــرَى رَأيَـــــــــــهُ صُــــبْــــحًــــا يُـ

ــهُ ــ ــومَـ ــ ــيـ ــ  غـ
ُ

وَعــــــــزمــــــــتَــــــــهُ بَـــــــــرْقًـــــــــا يَـــــــــشُـــــــــقّ

كثرة  كناية عــن  بــالــســواد،  الأفـــق  الــشــاعــر  ــف  وص

جيش العدو الذي سد الأفق بعدده وعديده.

القريبة  أو  الـــســـواد،  مــن  المشتقة  الألــــوان  ومـــن 

في  البياض  خــلاف   : والــســمــار  ، الأســمــر الــلــون  منه: 

سواد   : والسمر الألـــوان،  من  السمرة  ذلــك  من  اللون، 

الرمح،   : والأسمر السمرة،  سميت  ذلك  ومن   الليل، 

: الماء)٧(.  والأسمر

غالباً،  بالمديح  الشعراء  عند  اللون  هذا  يقترن  و

الــمــرأة  جــمــال  لات  دلا مــن  فهو  الــشــفــاه  ســمــرة   مثل 

عند العرب. 

ومن ذك قول الرستمي)8(:

ــا ــ ــ ــاؤُه ــ ــ ــــــاهِــــــلاتِ رِش ــرُ الــــــنَّ ــ ــ ــمْ ــ ــ مَـــــنَـــــاهـــــلُ سُ

ـــــــهَـــــــا غَــــــــــــرْبُ
َ
ــــــــيــــــــوفِ ل وغَــــــــــــــــــرْبُ الــــــــسِّ

عينُ  وهو  المَوْرِدُ،  وهو  المَنْهَل:  جمع  والمناهل: 

المختلِفةُ  والناهلةُ:  الــمــراعــي،  فــي  الإبـــلُ  ــردُِهُ  ــ تَ  مــاءٍ 

)5( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ١0٢.
صوت  به  ويوصف  كالأنين.  ضعفٌ  فيه  صوتٌ  النَئيمُ:   )6(

: لسان العرب: مادة )نؤم( 56٧/١٢. الأسد وغيره. ينظر
بن  فــارس  بن  أحمد  الحسن  أبو  اللغة،  مقاييس   : ينظر  )٧(
 ، الفكر دار  هـــارون،  عبد السلام  تحقيق  )ت3٩5هـ ــ(،  يا  زكر

.١0١ -١00/3 ) بيروت، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م: مادة )سمر
)8( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ٤٩.
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إلى المنهل)١(.

، وهو وصف شائع  في وصف القنا: الرماح بالسمر

عند الشعراء، قال)٢(:
 بــــــأطْــــــرَافِ الــــحُــــوافــــرِ حَــــزْنَــــهــــا)3)

ّ
حَــــــفَــــــرنَ

تِ
َ

ــا الـــــســـــمْـــــرَ مُـــــــعْـــــــتَـــــــدِلا ــ ــهَ ــ ــي ــ وأنـــــبـــــتـــــنَّ ف

ــفَــا)5)  ــا الــسِّ ــبَ ــم عَـــن شَ ــه ــافِ ــيَ سْ
َ
ــا)4) أ ــبَـ ــنَـــابَ شَـ ـ

َ
ف

ــراتِ)6) ــ ــ ــمَ ــ ــ ــسَّ ــ ــ ــن ال ــ ــا ع ــيـــهـ ــا فِـ ــ ــنَ ــ ــقَ ــ وسُـــــمْـــــرُ ال

الخشنة  الأرض  مــهــدت  الــخــيــل  إن  والــمــعــنــى: 

الرماح  وأن   ، السمر شجر  بذلك  فأنبتن  بحوافرها، 

، كــمــا نـــابـــت الــســيــوف   نـــابـــت عـــن شـــجـــرة الــســمــر

عن الشوك.

وفي وصف الرماح بالسمر أيضًا قوله)٧(: 

ــه ــ ــدَات ــ ــي عِ ــ ـــبـــيـــضَ  عَــــــنْ عَــــــادَاتــــــهِ فِـ
ْ
 سَــــــلْ  ال

وَسُـــــــمـــــــرَ الــــقَــــنــــا عَـــــــن نَـــــهْـــــبِـــــهِ وَمَــــــــغَــــــــارِهِ

 ، والأسمر البيض  لونين:  بين  هنا  الشاعر  جمع 

إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   : ينظر  )١(
الغفور  عبد  أحمد  تحقيق  )ت3٩3ه ــ(،  الجوهري  حماد  بن 
١٤0٧ه -  الثانية،  الطبعة  بيروت،  للملايين،  العلم  دار   ، عطار

١٩8٧م: مادة )نهل( 5/١83٧.
)٢( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: 5٩.

)3( الحزن: خشونة الشيء وشدة فيه، وهو ما غلظ من الأرض. 
: مقاييس اللغة: مادة )حزن( 5٤/٢، والمفردات: ٢3١. ينظر

الشَبا  والــجــمــع   ; ــهِ  ــرَفِـ طَـ كــل شـــيء: حــد  )٤( شــبــا: »شــبــاة 
والشَبَواتُ«. الصحاح: مادة )شبا( ٢388/6.

)5( السفا: »شوك البهمى، وذلك أنه إذا يبس خف وتطايرت 
به الريح« مقاييس اللغة: مادة )شبا( 80/3.

.68٩/٢ ) )6( السمرات: شجرة الطلح. الصحاح: مادة )سمر
)٧( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ١06.

الرماح،  وبالسمر  السيوف)8(،  هنا  بالبيض  والــمــراد 

فالمخاطب تعامل مع العدا بالسيوف، وواجه النهب 

بالرماح.

وقال في تفضيل الفارسيات على العربيات)٩(:

دْمَـــــــهـــــــا
َ
ولــــــــمْ أتــــــبِــــــعْ  سُـــــمـــــرَ  الـــــــعِـــــــرابِ وَأ

ــا ــ ــادهـ ــ ــعَـ ــ ـــــــهـــــــا)10) وسُـ
َّ
ولـــــــــمْ أتـــــشـــــوف جُـــــــل

وأنه   ، السمر للعربيات  نبذه  يعلن  هنا  فالشاعر 

ليست لديه الرغبة في التشوف لهن.

* * *

)8( الصحاح: مادة )بيض( 3/١06٧.
)٩( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ١0٧.

وهو  أجلة،  الجلال:  وجمع  الــدواب،  جلال  واحد  الجل   )١0(
: الصحاح: مادة )جلل(  كساء يوضع على ظهر الدابة. ينظر

١658/٤، ولسان العرب: مادة )جلل( ١١٩/١١. 
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المبحث الثاني

دلالة اللون الأبيض في شعره

ــوان، وهو  ــ الــلــون الأبــيــض هــو أصــل جميع الأل إن 

والطهر  الصفاء  على  ودال  الــمــرأة)١(،  جمال  مقياس 

يمثل الضوء الذي من دونه ما كان  والجمال والنقاء، و

ية أي شيء أو لون)٢(. يمكن رؤ

التي  الــبــاردة  بالفئة  الموسومة  ــوان  الألـ أول  وهــو 

المرتبة  يحتل  و والطمأنينة)3(،  بالهدوء  الشعور  تثير 

الثانية بعد الأسود حسب تمييز الألوان عند الشعوب 

المختلفة)٤(. 

ــة خــاصــة،  ــ ولـــهـــذا الـــلـــون عــنــد الــمــســلــمــيــن دلال

ويرمز  وغــيــره،  الحج  في  الدينية  الملابس  لــون   فهو 

ئكة)5(.  إلى الملا

لات هذا اللون بمسمياته المعروفة،  ولا تنحصر دلا

بــل تنسحب إلــى مــرادفــات هــذا الــلــون، أو مــا عرف 

، والبرق، وغيرها.   ، والبدر بالبياض، مثل: النور

)١( تجليات اللون: ١٩.
: اللغة واللون: ١0. )٢( ينظر

الهيئة  الوهاب،  عبد  شكري  المسرحية،  الإضاءة   : ينظر  )3(
المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩85م:  85

: اللغة واللون: ١١١. )٤( ينظر
: جمالية الفن العربي، د. عفيف بهنسي، المجلس  )5( ينظر

الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٧٩م: ١6٧.

وقد ورد ذكر هذا اللون في شعر الرستمي )١١( مرة، 

إن  لات اللون المعروفة، و لم يخرج فيها الشاعر عن دلا

الوصف  هو  الاستخدامات  هذه  على  الغالب  كان 

الطبيعي للأشياء.

ومن ذلك ما جاء وصفه النوق)6(: 

ثــــيــــابِــــهَــــا بــــــيــــــضَ   
َ

أنّ  
َّ
إلا وغـــــــــبـــــــــراءَ 

ــشْــبُ)8) قُ جُــــدُدٌ)7)  ــحــى 
ُ

الــضّ نــارُ  اشتعلتْ  إذا 

ه لون النوق بالثياب البيض، وعلى الرغم مما  شبَّ

يــزداد  البياض  هــذا  أنّ  إلا  الطريق،  غبار  من  علاها 

ثياب  وكأنها  الضحى،  شمس  ارتــفــاع  عند  توهجًا 

جديدة لم تلبس من قبل مبالغة في إظهار بياضها.

لات هذا اللون عند الرستمي ما جاء في  ومن دلا

مدح )٩(: 

)6( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ٤6.
د 

َ
تعقّ الثياب، وكل شيء  الخُلقانُ من  ادُ: 

َ
والجُدّ الجدد   )٧(

ادٌ. 
َ

جُـــدّ فهو  الشجر  وأغصان  الخيوط  من  بعض  في  بعضه 
)جــدد(  ــادة  مـ الــصــحــاح:   : ينظر الــجــديــد،  جمع  والــجــدد: 
الحسين  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  في  والمفردات   ،35٤/٢
بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت50٢ه (، تحقيق 
الشامية  والــدار  القلم بدمشق،  دار  الــداودي،  صفوان عدنان 

ببيروت، ١٤١٢ه - ١٩٩٢م: ١88.
كلّ شيء جديد.  يطلق على  القشيب: و )8( القشب: جمع 
الأزهــري  أحمد  بن  محمد  منصور  أبــو  اللغة،  تهذيب   : ينظر
)ت3٧0ه (، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، ٢00١م: مادة )قشب( ٢63/8. 
)٩( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: 5١.
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ــى)1)    ــ ــبَـ ــ ـ
ُ

ــظّ ــ الـ ــةِ  ــ ــون ــ ــنُ ــ ــنْ ــ مَ الآراءِ  مـــــنَ  وبــــيــــضٌ 

ــبُ ــ ــنْ ــ تَ ــم  ــ لـ ــبِ  ــ ــوائـ ــ ــنـ ــ الـ يـــــــــدي 
َ
أ هـــــا  هـــــزَّ إذا 

شبّه آراء الممدوح بالسيوف البيض التي تحمل 

مواجهة  إلى  احتاج  فــإذا  الــزؤام،  الموت  أطرافها  في 

هذه  لقوة  تخذله  فلم  هــزهــا،  والمصائب،  النوائب 

الآراء، ووقوعها على المحك.

وفي المدح أيضًا قوله)٢(:

عًــــا   جُــــوَّ يُـــمـــســـيـــنَ  الـــبِـــيـــضَ  الـــــــبُـــــــزاةَ)3)   
َ

وأنّ

قَــــــــــــذاةِ مــــــــعــــــــافَ  أو  عــــــــــــارٍ  مــــــخــــــافــــــةَ 

، وهو  وصف البزاة وصف حقيقي لنوع من الصقور

وصف شائع في الشعر العربي، وهذه الطيور لشرفها 

أن  أو  بها،  يليق  لا  ما  تصيد  أن  على  الجوع  تفضل 

كل الجيف. تأ

   وفي وصف السفينة، قال)٤(: 

ـــيْ  شُـــرْعُـــهـــا  الــبِــيــضُ كـــالـــغَـــمَـــامَـــاتِ فـــي الـــصَّ

ــاحِ ــ ــحَـ ــ ــر صـ ــ ــيـ ــ  مـــنـــهـــا وغـ
ً
يْـــــــف صـــــحَـــــاحـــــا

يشببها  و البيضاء،  السفينة  أشرعة  يصف  فهو 

الشتاء  غمام  بخلاف  الصيف،  في  الأبيض  بالغمام 

الذي يكون غامقاً لكثرة المياه فيه.

طرَفه.  السهم:  وظبة  السيف  وظبة  الظبة،  جمع  الظبى:   )١(
: الصحاح: مادة )ظبي( 6/٢٤١٧. ينظر

)٢( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: 5٧.
الصحاح:   : ينظر   . الصقور من  نوع  ي،  الباز جمع  البزاة:   )3(

مادة )بزا( ٢٢80/6.
)٤( البيت من الخفيف. شعر أبي سعيد الرستمي: 63.

وفي المدح، قوله)5(:

عـــلـــيـــلـــةُ الـــــجـــــفـــــونَ  ــلَ  ــ ــعـ ــ جـ ـــــــــــــــــذِي 
َّ
وَال  

َ
لا

ــــــــــؤَادِي
ُ
ــــبــــيــــضِ حُـــــــــبَّ ف

ْ
وأعــــــــــارَ  حُـــــــــبَّ  ال

قــصــد الــشــاعــر هــنــا بــقــســمــه حـــب الــبــيــض من 

 النساء، وأنهن ما يهواه قلبه، وهذا يذكرنا ما ذكره من 

. كرهه للسمر

ومن الوصف الحقيقي قوله في المدح)6(: 

ــمُ راكـــــمٌ ــ ــي ــ ــغ ــ ــوِّ وال ــ ــجـ ــ  إِهـــــــــــــابَ)7) الـ
ُ

يَـــــشُـــــقّ
ــلُ أســـفـــعُ)8) ــيـ ـ

َّ
ــل ــحِ والـ ــبْـ ـ ــصُّ ــيـــاضَ الـ ـــوْ بـ

ُ
ويـــجـــل

الملبد  الجو  شق  إذ  البرق  هنا  يصف  فالشاعر 

حلّ  قد  الصبح  وكأنّ  بالجلد،  شبهه  والذي  بالغيوم 

وقد  الأسفع،  بلونه  قائماً  زل  ما  الليل  أن  مع  ببياضه 

جمع الشاعر هنا بين لونين: البياض والسواد.

أيضًا  لونين  بين  يجمع  نفسها  القصيدة  وفــي    

في قوله)٩(: 

ــا تُـــــهـــــزُّ وتَـــجْـــتَـــلـــي ــ ـ ــمَّ ــ ــى مـ ــ ــبَـ ــ ـ
ُ

ــظّ ــ ــضُ الـ ــ ــيـ ــ وبـ

ــرعُ ــ ــشـ ــ  وتـ
ُ

ــــــا تُـــــــمَـــــــدّ ــا مِــــــمَّ ــ ــنَـ ــ ــقَـ ــ وسُـــــــمْـــــــرُ الـ

ــعِـــدَى  الـ دمِّ  ــنْ  ــ م ــبَـــى  ـ
ُ

ــظّ الـ تــلــك  رويــــت  فــقــد 

ــهــــم نــــــســــــورُ وأضـــــبـــــعُ ــ ــن ــ وقــــــــــدْ شــــبــــعــــتْ م

)5( البيت من الكامل. المصدر نفسه: 65.
)6( البيت من الطويل. المصدر السابق: ٧٢.

يدبغ.  لم  ما  والوحش  والغنم  البقر  من  الجلد  الإهــاب:   )٧(
: لسان العرب: )أهب( ٢١٧/١.  ينظر

مادة  الصحاح:   : ينظر حُــمــرةً.  مُــشْــربٌ  سَـــوادٌ  السُفْعةُ:   )8(
)سفع( ١٢30/3.

)٩( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ٧3.
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ن الــــــــضُــــــــرابَ فـــمـــاتـــنـــي  ــضٌ تـــــــعـــــــودَّ ــ ــ ــي ــ ــ وب

وتـــصـــرعُ ــوسَ  ــ ــف ــ ــن ــ ال تَـــــــردي  غـــــمـــــدتْ 
ُ
أ إن  و

، عبرا بهما عن  فقد جمع بين لوينين: الأبيض والأسمر

. السيوف والرماح، وقد تكرر هذا الوصف عند الشاعر

وفي القصيدة نفسها يقول)١(:

 كــــــرامًــــــا وأوجُــــــهَــــــا 
ً
مـــــــنَ الــــبــــيــــضِ أفــــــعــــــالا

ــعُ ــرفـ ــى الـــنـــجـــمِ تـ ــلـ حِــــسَــــانًــــا وأحــــســــابًــــا عـ

والبيض هنا هي السيوف أيضًا.

إلــى  الــلــون الأبــيــض لجميع الأفــعــال و واســتــعــار 

صنائع المعروف في قوله المديح)٢(:

 مــــــنْ نَــــوَالِــــهــــا  
ٌ

ــوي يَـــــــــدّ ــ ــحـ ــ  مَــــــا تُـ
ُ

كُـــــــــلّ يَـــــــدٌ 

وبــــــيــــــضُ  أيـــــاديـــــهـــــا وغُـــــــــــــــزْرٌ سِــــجَــــالِــــهــــا

وفي القصيدة نفسها، قال)3(:

ــا ــهـ ــونـ ــتُـ ــحَ فــــــــوقَ مُـ ــ ــل ــ ــم ــ  ال
َ

بــــــيــــــضٌ)4) كـــــــــأنّ
ــا)6) ــهـ لـ ــت جَـــلا ــح ــجَ ت ــ ــزِّنـ ــ  الـ

َ
وَدُهْـــــــــــمٌ)5) كــــــأنّ

)١( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ٧5.
)٢( البيت من الطويل. المصدر نفسه: ٩٩.

)3( البيت من الطويل. المصدر السابق: ١00.
: 3٧١/3، وفي مسالك  ي بلفظ: ببيض في يتيمة الدهر )٤( رو
، شهاب الدين أحمد بن يحيى  الأبصار في ممالك الأمصار
تحقيق  )ت٧٤٩ه ــ(،  العمري  ي  العدو القرشي  الله  فضل  بن 
١٤٢3ه ــ:  ظبي،  أبــو  الثقافي،  المجمع  كرافولسكي،  يــتــا  دورو

٢٩5/١5.. وأعتقد أن هذا أصح معنىً.
: النهاية  )5( الدهم: السود أو التي غلب عليها اللون الأسود. ينظر
، مجد الدين أبو السعادات محمد  في غريب الحديث والأثــر
بابن  المعروف  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  بن  محمد  بن 
الأثير )ت606ه ــ(، تحقيق زاهر أحمد الــزاوي، ومحمود محمد 

الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م: ٢/١٤6. 
وهو  أجلة،  الجلال:  وجمع  الــدواب،  جلال  واحد  الجل   )6(

بــهــا، بأنها  الــمــمــدوح فــي أرض حــلّ  نـــزول  ــه  شــبَّ

كثرة  كأن الملح قد غطى سطحها من  غدت بيضاء 

السيوف، وقد خالطها السواد إشارة إلى سائر الأسلحة 

فهو  السيوف  يحمون  الذين  الرجال  إلى  أو  كالرماح، 

لمن يعاديه خطوب دهماء.

متناقضين،  لونين  بين  هنا  الشاعر  جمع  وقــد 

البياض والدهم، وقد أثنى الثعالبي على هذا البيت 

ا 
َ

ف وَشــرف هَــذ ــصَــرُّ ا الــتَّ
َ

ــى حسن هَــذ
َ
بقوله: »انْــظُــر إِل

م”)٧(.
َ

كَلا
ْ
ال

ولكن فات الثعالبي أن هذا البيت مسروق، فقد 

السهمي  الــزبــعــرى  بــن  الله  عبد  مــن  الرستمي  سرقه 

الذي قال)8(: 

ــا  ــهـ ــونـ ــتـ ــح  فـــــــــوق  مـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــض كـــــــــأن  الـ ــ ــ ــي ــ ــ وب
بـــــأيـــــدي كــــمــــاة كـــالـــلـــيـــوث الـــــعـــــوائـــــث)9)

* * *

: الصحاح: مادة )جلل(  كساء يوضع على ظهر الدابة.. ينظر
.١658/٤

.3٧١/3 : )٧( يتيمة الدهر
)8( السيرة النبوية، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
طه  وتعليق  تقديم  )ت٢١3ه ــ(،  البصري  المعافري  الحميري 

عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ١٤١١ه : ٢/١٧3.
)عــاث(  مــادة  الــعــرب:  لسان   : ينظر الفساد.  تعيث  أي   )٩(

.١٧١/٢
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المبحث الثالث

دلالة الألوان الأخرى في شعره

تقدم في المبحثين السابقين ذكر بعض الألوان، 

وفيما يأتي ما ورد في شعر الرستمي من ألوان أخرى:

: : اللون الأخضر
ً
أولا

كثر الألوان استقراراً ووضوحاً في  اللون الأخضر من أ

يدل على  دلالته، فهو لون الخصب والنعيم والنماء، و

والحيوية)١(،  بالنشاط  تتصل  التي  الإيجابية  المعاني 

فهو لون النبات والشجر ولون الطبيعة)٢(.

وجاء اللون الأخضر وصفاً لثياب أهل الجنّة، قال 

تَحْتِهِمُ  مِنْ  تَجْرِي  عَــدْنٍ  اتُ  جَنَّ هُمْ 
َ
ل ــئِــكَ 

َ
ول

ُ
}أ تعالى: 

ثِيَابًا  بَسُونَ 
ْ
يَل وَ ذَهَبٍ  مِنْ  سَاوِرَ 

َ
أ مِنْ  فِيهَا  وْنَ 

َّ
يُحَل نْهَارُ 

َ ْ
الأ

رَائِكِ 
َ ْ
ى الأ

َ
كِئِينَ فِيهَا عَل مُتَّ إِسْتَبْرَقٍ  وَ خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ 

وصفاً  جاء  وكذلك  مُرْتَفَقًا{)3(،  وَحَسُنَتْ  وَابُ 
َ
الثّ نِعْمَ 

ى 
َ
عَل كِئِينَ  تعالى: }مُتَّ قوله  كما في  الجنّة،  أهل  لزينة 

رَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ{)٤(.
ْ
رَف

ورد هذا اللون ثلاث مرات، وقد ورد مرتين في بيت 

واحد عند الرستمي، وهو قوله في الوصف)5(:

: اللغة واللون: ٢١0 - ٢١١. )١( ينظر
المجلس  مرتاض،  الملك  عبد  الرواية،  ية  نظر في   : ينظر  )٢(

الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩8م: ١٢5.
)3( سورة الكهف: الآية 3١.
)٤( سورة الرحمن: الآية ٧6.

)5( البيت من الكامل. شعر أبي سعيد الرستمي: 83.

ــا الــــ ــدودهــ ــ ــقُ ــ ــتْ ب ــهـ ــابـ ــرَ الـــمـــلابـــسِ شـ ــــضــ خُ

الأوراقِ مــــــــنَ  خُــــــضــــــرٍ  فــــــي  ــانَ  ــ ــب ــ ــض ــ ــقُ ــ ـــ ــ ـ

شابهن   ، الأخضر اللباس  يرتدين  فالموصوفات 

وهو  الأوراق،  خضرة  تغطيها  التي  الأغصان  هذا  في 

وصف ظاهر موافق للمحل.

ثانيًا: اللون الأحمر:

 ،  ورد هذا اللون مرة واحدة، مقروناً باللون الأخضر

وهو قوله في المدح)6(:

رَ  إِن نَازلوا احمَّ رى منْ نُزُولهَا … وَ
َ

ر  الثّ
َ

وا  اخضّ
ُ
إِذا نزل

رى مِنْ نِزالها
َ

الثّ

أن  ــراده  ومـ  ، الشاعر عند  المعنى  هــذا  تكرر  وقــد 

كثرة خيره  بــأرض أخــضــرت مــن  الــمــمــدوح إن حــل 

كان يسفك ماء أعدائه  لمحبيه، وبخلاف ذلك فقد 

ي العجز بلفظ: حتى تتلون الأرض بدمائهم. وقد رو

...........................................................

نـــزالـــهـــا مـــــن  ــا  ــ ــن ــ ــق ــ ال ــر  ــ ــمـ ــ احـ نــــــازلــــــوا  إن  و

رواه ابن خلكان وقال: »هذا والله الشعر الخالص 

.)٧(» الذي لا يشوبه شيء من الحشو

القنا  احمرار  من  أبلغ  الثرى  احمرار  أن  شك  ولا 

وأشد وقعاً في النفس.

والحقيقة أن الصور اللونية عند الرستمي لم يكن 

، أو نصيب من العناية، وأغلب ما جاء  لها حظ وافر

كان تعبيراً عن مسميات حقيقة، أي أنه  من ذكر لها 

ية. ية أو اعتبار لات رمز لم يوظف اللون لدلا

)6( البيت من الطويل. شعر أبي سعيد الرستمي: ١00.
)٧( وفيات الأعيان: ٤٤١/٤.
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الخاتمة

بعد هذا العرض أوجز أبرز ما عرض فيه، والنتائج 

التي توصلت إليها:

من  الأصـــل  فــارســي  مجيد،  شــاعــر  الرستمي   .١

الصاحب  بمدح  واختص  البويهية،  الدولة  شعراء 

بن عباد. 

مرتبطاً  واقعياً  توظيفاً  الألــوان  الرستمي  وظّــف   .٢

ــة الــواقــعــيــة، ولــم يــخــرج بــه عــن نطاق  ــدلال بـــذات ال

المألوف. 

استخدام  في  المكثرين  من  الشاعر  يكن  لم   .3

الألوان على الرغم من براعته وشهرته في الوصف. 

كثر الألوان التي استخدمها الشاعر كان اللون  ٤. أ

اللونين:  ضيقة  بحدود  ثم  الأبيض،  اللون  ثم  الأسود، 

 . ، والأصفر الأخضر

5. كان معيار جمال النساء عند الشاعر هو بياض 

البشرة، وأن الشاعر لم يذكر إعجابه بسمراء لأنهن من 

العرب. 

والأحمر  الأخضر  للونين  الشاعر  استخدام  قلة   .6

ــذا عائد إلــى قلة  الــبــاديــة، وه شــأن غيره مــن شــعــراء 

، أما الرستمي  الموارد الطبيعة للونين الأخضر والأحمر

الطبيعي،  بالتنوع  عرفت  بــلاد  في  يعيش  كــان  فقد 

كى شعراء البادية في هذا الجانب  ولكنه حا

 . ٧. لم يرد اللون الأصفر والأزرق عند الشاعر

هذا  فــي  إليها  توصلت  الــتــي  النتائج  أهــم  هــذه 

البحث والله الهادي إلى سواء السبيل. 

المصادر والمراجع

الــوهــاب،  عبد  شــكــري  المسرحية،  ــاءة  ــ الإض  .١

الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩85م. 

الكريم  عبد  د.   العربية،  معجم  فــي  ــوان  ــ الأل  .٢

 ،١١ السنة  الأردنــي،  العلمي  المجمع  مجلة  خليفة، 

تموز ـ كانون أول، ١٩8٧م. 

فاروق  الدكتور  الجاهلي،  الشعر  في  الانتماء   .3

الــعــرب،  الكتاب  اتــحــاد  مــنــشــورات  اسليم،  أحــمــد 

دمشق، ١٩٩8م. 

محمد  بــن  الكريم  عبد  سعيد  أبــو  الأنــســاب،   .٤

تحقيق  )ت56٢ه ــ(،  السمعاني  التميمي  منصور  بن 

عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس 

١38٢ه ـــ-  ــاد،  آبـ حــيــدر  العثمانية،  الــمــعــارف  ــرة  دائـ

١٩6٢م. 

يخ أصبهان، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن  5. تار

الأصبهاني  مهران  بن  موسى  بن  إسحاق  بن  أحمد 

ي حسن، دار الكتب  )ت٤30ه (، تحقيق سيد كسرو

العلمية، بيروت، ١٤١0ه - ١٩٩0م. 

يخ التراث العربي، فؤاد سزكين )ت١3٤٢ه (،  6. تار

، جامعة  نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجاز

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١١ه- ١٩٩١م. 

المعلقات،  شعراء  شعر  في  اللون  تجليات   .٧

محمد الهدروسي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة 

اليرموك الأردنية، ٢003م. 

أحمد  بن  محمد  منصور  أبــو  اللغة،  تهذيب   .8
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الأزهــري )ت3٧0ه ــ(، تحقيق محمد عوض مرعب، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢00١م. 

بهنسي،  عفيف  د.   الــعــربــي،  الــفــن  جمالية   .٩

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

١٩٧٩م. 

اللغة  في  الألــوان  العلمية في مسميات  الدقة   .١0

في  ــدم  ق بحث  صفية،  ــو  أب خليل  جــاســر  العربية، 

باللغة  العلمية  الكتابة  حول  الأول  العلمي  المؤتمر 

، ١٩٩0م.  ي، آذار العربية، بنغاز

القرن  في  العباسي-  الشعر  في  ــوان  الأل دلالــة   .١١

ــم مــنــســف، رســالــة  ــاظ ي ك ــثــالــث الــهــجــري، نــــور ال

، كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٩٧م.  ماجستير

الملك  عــبــد  مــحــمــد  ــو  أبـ الــنــبــويــة،  الــســيــرة   .١٢

البصري  المعافري  الحميري  أيــوب  بــن  هشام  بــن 

)ت٢١3ه (، تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، دار 

الجيل، بيروت، ١٤١١ه . 

قاسم  والــشــكــل،  الــلــون  إدراك  سيكولوجية   .١3

، بغداد، ١٩8٢م.  حسين صالح، دار الرشيد للنشر

بن  حبيب  تمام  أبــو  الحماسة،  ديــوان  شــرح   .١٤

بن  يحيى  يا  زكر أبي  شرح  )ت٢3٢ه ــ(،  الطائي  أوس 

دار  )ت٧٤١هـ ــ(،  بالخطيب  الشهير  التبريزي  علي 

يخ.  القلم، بيروت، بلا تار

الرستمي، محمد بن محمد  أبي سعيد  ١5. شعر 

تحقيق  ـــ(،  ــ )ت٤00ه رستم  بــن  علي  بــن  الحسن   بــن 

 ، د.  نادي حسن شحاتة، دار النابغة للطباعة والنشر

، ١٤3٧ه- ٢0١6م.  مصر

الــعــربــيــة،  الــلــغــة وصـــحـــاح  تـــاج  الــصــحــاح   .١6

تحقيق  )ت3٩3ه ــ(،  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل 

، دار العلم للملايين، بيروت،  أحمد عبد الغفور عطار

الطبعة الثانية، ١٤0٧ه - ١٩8٧م. 

١٧. الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال 

اتحاد  مــنــشــورات  كــبــابــة،  صبحي  وحــيــد  والــحــس، 

الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٩م. 

ــة، عــبــد الــمــلــك مــرتــاض،  ــروايـ يــة الـ ١8. فــي نــظــر

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

١٩٩8م. 

، أبو بكر بن عبد الله بن  ١٩. كنز الدرر وجامع الغرر

مطبعة  ـــ(،  ٧36ه سنة  بعد  )توفي  ي  الـــدوادار أيبك 

عيسى البابي الحلبي، ١٤١5ه- ١٩٩٤م. 

٢0. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد 

بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت٧١١ه (، دار 

، بيروت، ١٩68م.  صادر

دار   ، عــمــر مختار  أحــمــد  د.   والــلــون،  اللغة   .٢١

البحوث العلمية، الكويت، ١٩8٢م. 

الـــقـــرآن  فـــي غــريــبــي  الــمــغــيــث  الــمــجــمــوع   .٢٢

والحديث، أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني 

مركز  ي،  الــعــزبــاو يــم  الــكــر عبد  تحقيق   ــ(،  )ت58١هــ

إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم  البحث العلمي و

القرى، ١٤06ه - ١٩86م. 

٢3. مــحــاســن أصــفــهــان، مــفــضــل بــن ســعــد بن 

سنة  بعد  )تــوفــي  الأصفهاني  الــمــافــروخــي  الحسين 

كنان  ٤85هـ(، تحقيق عارف أحمد عبد الغني، دار 

يع، دمشق، ١٤3١هـ- ٢0١0م.  للنشر والتوز

، شهاب  ٢٤. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
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ي  الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدو

كرافولسكي،  يــتــا  دورو تحقيق  )ت٧٤٩هـ ــ(،  العمري 

المجمع الثقافي، أبو ظبي، ١٤٢3ه . 

معرفة  إلـــى  ــــب  ي الأر )إرشــــاد  الأدبــــاء  معجم   .٢5

ياقوت بن عبد  الدين  أبو عبد الله شهاب  الأديــب(، 

تحقيق  )ت6٢6ه ــ(،  البغدادي  الحموي  الرومي  الله 

إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤١٤ه - 

١٩٩3م. 

القاسم  أبــو  الــقــرآن،  غــريــب  فــي  الــمــفــردات   .٢6

الأصفهاني  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين 

)ت50٢ه (، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم 

بدمشق، والدار الشامية ببيروت، ١٤١٢ه - ١٩٩٢م. 

فارس  بن  أحمد  الحسن  أبو  اللغة،  مقاييس   .٢٧

يا )ت3٩5ه (، تحقيق عبد السلام هارون، دار  بن زكر

، بيروت، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م.  الفكر

مجد   ، ــر ــ والأث الــحــديــث  غــريــب  فــي  النهاية   .٢8

الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن عبد الكريم 

)ت606ه ــ(،  الأثير  بابن  المعروف  ي  الجزر الشيباني 

ي، ومحمود محمد الطناحي،  تحقيق زاهر أحمد الزاو

المكتبة العلمية، بيروت، ١3٩٩ه - ١٩٧٩م. 

٢٩. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس 

ــن أبـــي بــكــر بن  ــديــن أحــمــد بــن محمد ب شــمــس ال

خلكان )ت68١ه (، تحقيق الدكتور إحسان عباس، 

، بيروت، ١٩٩٤م.  دار صادر

 ، الــعــصــر ــل  أهـ مــحــاســن  فــي  الــدهــر  يتيمة   .30 

إسماعيل  بــن  محمد  بــن  الملك  عبد  منصور  ــو  أب

الدكتور  تحقيق  )ت٤٢٩هـ ــ(،  ي  النيسابور الثعالبي 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  قمحية،  محمد  مفيد 

١٤03ه - ١٩83م. 

* * *




